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معلوم أن الرواية المتع	ددة الأص	وات تفت	رض حض	ور أص	وات الشخص	يات،  

ووعيها، داخل بنية السرد، وأن تطُرح القض	ايا وتع	الج فيه	ا بش	كل مباش	ر م	ن خ	لال 
فحضور الراوي الخارجي من الممكن أن يعني السيطرة على هذه . الرواة المشاركين

وتب	رز . غي	ري، الواج	ب ت	وفرهالأصوات، ما يقلل من مس	احة الحري	ة، والاس	تقلال ال
قيمة تعدد الرواة المشاركين في العمل، بوصفها ضرورة من ضرورات إخفاء صوت 
الروائي، لأنالتنوع الحاصل في وجهات النظر جراء هذا التع	دد يت	يح للرواي	ة فرص	ة 
أكبر منالموضوعية في تقديم الأح	داث وتفس	يرها، عل	ى وف	ق رؤى مختلف	ة ومتع	ددة، 

ص	حيحة للنظ		ر إل	ى الأش		ياء ه	ي الطريق		ة التعددي	ة، فه		ي تس	مح بت		وفير لأنالطريق	ة ال
أح		داث الرواي		ة وشخص		ياتها،  مق		دار كبي		ر م		ن الإقن		اع ل		دى المتلق		ي، وت		وهم بواقعي		ة

فضلاً عن أن استعمال صيغة المتكلم في تقديم السرد ه	ي محاول	ة م	ن الكات	ب ف	ي أن 
  .)1(يجعل من الوهم حقيقة وإثباتاً، كما يؤكد بوتور

وبشكل عام، فإنه حين يكون الراوي أح	د أبط	ال الرواي	ة، تنع	دم المس	افة بين	ه  
. وبين المروي، فهو يحكي قصته ويحلل الأحداث، مسقطاً المسافة بينه وبين ما يروي

وق		د يك		ون مج		رد ش		اهد ي		رى ويص		ور، فه		و حاض		ر ولكن		ه لا يت		دخّل، أي لا يس		قط 
لم	اً بك	ل ش	يء فيت	دخل محل	لاً ومس	قطاً أو ق	د يك	ون ال	راوي عا. المسافة م	ع الأح	داث

ويمكن أيضاً أن يبقي على المسافة بين	ه وب	ين م	ا ي	روي . المسافة بينه وبين ما يروي
وذلك ليس بوصفه مجرد شاهد، ب	ل بلجوئ	ه إل	ى رواة آخ	رين ث	انويين، أو شخص	يات 

  .)2(تروي، أو إلى مصادر أخرى سماعية أو مكتوبة ينقل عنها
معظم الروايات العراقية الت	ي تحم	ل ملام	ح وأبع	اد تع	دد  ولاحظنا قبل قليل أن

الأص		وات؛ تق		دّم م		ن خ		لال س		رد الشخص		يات المش		اركة ف		ي ع		الم الرواي		ة وأح		داثها، 
بض		مير الم		تكلم، وه		ذا يجع		ل موق		ع الشخص		يات بوص		فها راوي		اً يتط		ابق م		ع موقعه		ا 
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ون بوصفها شخصية، فه	ي تعب	ر ع	ن منظوره	ا الأي	ديولوجي م	ن دون وس	اطة، ونك	
وبه		ذا تتع		دد . أم		ام منطوقه		ا، وتعبيراته		ا، فض		لاً ع		ن وعيه		ا النفس		ي بش		كل مباش		ر

المواقع المكانية داخل ك	ل رواي	ة بتع	دد ال	رواة المش	اركين ف	ي تق	ديم الس	رد، حي	ث لا 
يتف		رد أي م		ن الأبط		ال ف		ي حض		وره، ومكانت		ه عل		ى حس		اب البقي		ة،ولا يس		تأثر بفع		ل 

ة للأحداث والدلالات، بل تحكي ك	ل شخص	ية القص، ولا يكون وحده محوراً، أو بؤر
م		ن موقعه		ا، ع		ن نفس		ها وع		ن غيره		ا م		ن الشخص		يات المش		اركة، فتحل		ل الأح		داث، 
وتحك		م عل		ى الشخص		يات، م		ن وجه		ة نظره		ا، وه		و م		ا ي		دفع باتج		اه تفعي		ل عنص		ر 
الصراع داخل الرواية ومضاعفته، م	ن خ	لال تع	دد ب	ؤر ه	ذا الص	راع، بتع	دد مواق	ع 

كة في تق	ديم الس	رد، فيب	رز الص	راع الم	زدوج، ليتجل	ى م	ع ال	ذات الشخصيات المشار
  .نفسها، ومع الآخر

م		ثلاً، تتن		اوب الشخص		يات ف		ي عملي		ة الإنج		از ) نزول		ة وخ		يط الش		يطان(فف		ي  
السردي داخل النص، لذا نتتبع الأحداث من خلال عيون الشخصيات الساردة، فتتع	دد 

الرؤي	ة، أو الص	يغة بحس	ب (، و)لص	وتا(مواقع السرد، ويتط	ابق الموق	ع المك	اني ل	ـ 
، وه	ذا التط	ابق يسُ	هم ف	ي إض	فاء الحص	ر المك	اني عل	ى الح	دث ف	ي داخ	ل )1()جينيت

الرواي		ة، ف		المتلقي ف		ي ه		ذا الن		وع م		ن الرواي		ات لا ي		تمكن م		ن معرف		ة أي ش		يء ع		ن 
كما في هذا المثال ال	ذي يق	دّم . الأحداث، إلاّ تلك التي تقع في موقع الشخصية الساردة

الت	ي تتم	رد عل	ى الأع	راف والتقالي	د، وقي	ود ) آمن	ة ب	ت ش	كر(ن خلال سرد ورؤية م
إل	ى أي	ن ) "خض	وري التتنج	ي(أخيها جب	ار، فته	رب من	ه بع	د أن يكتش	ف علاقته	ا ب	ـ 

ه	ذا ". درب الص	د وم	ا رد"لكني أعل	م أن	ي أقص	د درب	اً ت	دعى . لا أدري!.. ؟"أروح"
إمرأة من غير هوية تبح	ث ع	ن ذات كان	ت ث	م  .أتحرك فيها بعباءة. طريقي في الغابة
وورائ		ي جب		ار . وورائ		ي خم		س دجاج		ات، ودي		ك وخ		روف. رج		ال. اغتص		بوها من		ي

.. الم		وت.. القت		ل.. وورائ		ي وأم		امي أخط		اء تس		تفحل فتع		الج بالخط		أ الأكب		ر. وأم		امي
عقدان ونصف العقد وأنت تربي النعجة، تعلفني ك	ي . يا جبار" حِملك بالصدر!. "الدم
من	ك ... "حت	ى تم	وت.. وبفمك سيعيش طعم العلق	م. بيد أن لحمي مر لا يؤكل. نيتأكل

أدور عل			ى نفس			ي ب			دنيا . "أبح			ث ع			ن ذات مفق			ودة"... هجي			ت م			ن ظلم			ك. هجي			ت
  !...هل يعقل أني سأجدها في الدنيا المكتظة بك يا جبار؟". ايحكموها رياجيل

  !لوين رايح هذا القطار؟ -
وس		معت فج		أة ص		وت رج		ل ي		دعوني ... جب		اررمق		وني بعين		ي . س		ألت رج		الاً 

  !...كيف عرف جبار طريقي؟"... أختي"
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. إنت		ي عل		ى ص		ندوك النب		ي!.. أش		وفج خايف		ة ومتمحن		ه؟!.. لتخ		افين أخت		ي؟ -
  .)1("وتنفست الصعداء!.. أأصدقه؟
 -وف		ي س		ائر الرواي		ات الت		ي تق		دّم م		ن خ		لال س		رد الشخص		يات–فالس		رد هن		ا  

فالكات		ب يفس		ح المج		ال لشخص		ياته أن  .الشخص		يةينطل		ق م		ن النقط		ة الت		ي تق		ف فيه		ا 
تروي هي عن نفس	ها، وأن تعب	ر ع	ن أفكاره	ا بحري	ة، فيك	ون له	ا موقعه	ا ووجوده	ا 
الشخص		ي، المس		تقل ع		ن ذات		ه، وأفك		اره، ورؤاه؛ فتتع		دد المواق		ع المكاني		ة، ووجه		ات 
النظ			ر المتص			ارعة ف			ي داخ			ل الرواي			ة، م			ن خ			لال تق			ديم الس			رد بص			وت ورؤي			ة 

، )ج	ودي القراوج	ي(، و)س	لمان حش	وة(، و)جمي	ل ربي	ع(الأخ	رى، مث	ل  الشخص	يات
، وغي	رهم، إذ تنم	از ه	ذه الرواي	ة بكث	رة )نعيم	ة م	رة الم	زين(، و)يعقوب بن عم	ام(و

الشخصيات، وتنوعها، وبحضورها المتكامل من دون وس	اطة م	ن راوٍ يت	ولى عملي	ة 
  .السرد بدلاً عنها

)) ب	ين النه	رين(ميسوبوتاميا (ي رواية وكذلك الحال في الروايات الأخرى، فف 
، فتتع	دد )هاني(، و)أحمد(، و)داليا(، و)مياّ(مثلاً، نتتبع السرد من خلال الشخصيات، 

المواقع المكانية في النص السردي، وهو ما يحقق جانباً مهم	اً ي	دفع باتج	اه جع	ل ه	ذه 
الجوان		ب  الرواي		ة تحم		ل الملام		ح الش		كلية لتع		دد الأص		وات، وإن كان		ت تفتق		ر إل		ى

الجوهري		ة، ونعن		ي ج		انبي التع		دد الأي		ديولوجي، واللغ		وي، كم		ا رأين		ا ف		ي الفص		لين 
  .السابقين
إذ نلاح		ظ أن الشخص		يات تنطل		ق ف		ي س		ردها م		ن موقعه		ا المك		اني وزاوي		ة  

رؤيتها، أي من الموضع، أو المكان الذي تقف في	ه وت	رى من	ه، فتنع	دم المس	افة بينه	ا 
والمب		أر مع		اً، فه		ي تمث		ل ذات التبئي		ر وموض		وعه ف		ي وب		ين مرويه		ا، لكونه		ا المبئ		ر 

السماء ) "مياّ(الوقت عينه، كما يتجلى في هذا النص الذي يقدّم من خلال سرد ورؤية 
تنتهي المحاضرة الأخيرة، تط	وى الأوراق والكت	ب، . ملبدة بغيوم والجو ينبئ بالمطر

... و ب	راد م	اء عم	وديأتوجه نح...نغادر القاعة، يسرع بعضنا، بينما أتلكأ في سيري
أضغط على زر البراد، أمد كف	اً أم	ام ص	نبوره . أريد أن أتناول قرصين من الأسبرين

الرفيع حال تدفق الم	اء من	ه، أبتل	ع قرص	اً، أم	دّ كف	ي ثاني	ة، أح	س بحرك	ة قريب	ة من	ي 
 ً الم		اء يم		لأ كف		ي، يت		دفق منه		ا، . أرف		ع رأس		ي وأراه. وبخط		وات تتوق		ف جنب		ي تمام		ا

صابعي، وأنا واقفة في مكاني مأخوذة، لا أفعل ش	يئاً، المفاج	أة ت	ذهلني، منحدراً عبر أ
تتركني بلا ردة فعل، تسمرني حيث أنا، أنظر إليه غير مصدقة، تمر دقائق، يتحدث، 

  .)2("بصوت أعرفه، وأتذكر نبراته
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وكذلك الحال مع سائر الشخصيات الأخرى المشاركة في تقديم السرد بصوتها  
 ً فمن خلال موقع الشخصية وزاوية رؤيته	ا، يتح	دد الفض	اء المرئ	ي، أو . ورؤيتها معا

مجال عالم القص، والعناصر المكونة له، والبع	د النظ	ري ال	ذي تتش	كل وفق	اً ل	ه هيئ	ة 
ً . العلاق		ات ب		ين ه		ذه العناص		ر يك		ون اخ		تلاف المرئ		ي ب		اختلاف موض		ع  وب		ذلك أيض		ا

  .)1(النظر الذي منه تمتد الرؤية، أو تنطلق إليه
أما الروايات التي تقدم من خلال الراوي، فقد يبتعد هذا الراوي بمس	افة معين	ة  

بمعن	ى أن ال	راوي ق	د يتوس	ل . عما يروي، أو ق	د يعتم	د أس	لوباً يبقي	ه عل	ى ق	رب من	ه
أن تنطق، فيبدو هو غير معني ب	المنطوق، أو محاي	داً  أسلوباً مباشراً فيترك للشخصية

تجاهه، فيكتفي بنقل أقوال الشخصية، وس	لوكها، م	ن دون ال	دخول إل	ى أعم	اق ال	نفس 
وقد يتوسل أسلوباً غي	ر مباش	ر، فينق	ل أق	وال الشخص	ية بلغت	ه وص	ياغته . الداخلية لها

الشخصيات وأفكارها،  أو قد يعتمد الأسلوب غير المباشر الحر، فيقدم أقوال. الخاصة
، فيحم		ل ه		ذا الخط		اب ف		ي داخل		ه )ق		ال، أو فك		ر، وغيره		ا(م		ن دون أن يؤطره		ا ب		ـ 

، وأس				لوبين، ولغت				ين، )خط				اب ال				راوي والشخص				ية(علام				ات أح				داث خط				ابين 
، فيبدو الراوي ممتزجاً مع الشخصية، ومحتلاً )2(وصورتين، ونظامين دلاليين قيميين

إذ إن أش		كال الخط		اب . تل		ه الشخص		ية داخ		ل الس		ردللموق		ع المك		اني نفس		ه، ال		ذي تح
بحي	ث يلق	ي ) قال، فكر، إل	خ(مشروطة بفعل استهلالي "المباشر، وغير المباشر تأتي 

أم		ا ف		ي الخط		اب غي		ر المباش		ر الح		ر، ف		إن . المؤل		ف بمس		ؤولية م		ا يق		ال عل		ى البط		ل
تح	دّث  الأمر، على عكس ذلك، إذ أن المؤلف، وبفضل حذف الفعل الاس	تهلالي، يق	دّم

البطل كما لو أنه مسؤول عنه، كأن الأمر يتعلق بوقائع، وليس هك	ذا ببس	اطة، بأفك	ار 
ل		يس ممكن		اً إلاّ إذا اتح		د الكات		ب بك		ل حساس		يته، م		ع نت		اج مخيلت		ه ... وه		ذا. أو ك		لام

  .)3("الخاصة، أو إذا تماثل تماماً مع هذا النتاج
، الت	ي ي	تم تق	ديم الس	رد وبالنظر إلى الروايات التي هي موضوع بحثنا الح	الي 

فيها من خلال الراوي، نجد أن موقع هذا الراوي يتطابق مكانياً مع موقع الشخصيات 
في كل رواي	ة، إذ يب	دو وكأن	ه م	لازم لإح	داها ف	ي ك	ل م	رة، ومح	تلاً للموق	ع المك	اني 

فتبدو بذلك البنية المكانية ف	ي الرواي	ة المتع	ددة الأص	وات، غي	ر مح	دودة . الذي تحتله
ر متعينة، وإنما متبدلة ومتنوعة وغي	ر مس	تقرة؛ وذل	ك بس	بب تع	دد المواق	ع الت	ي وغي

م	ع ك	ل -يحتلها الراوي داخ	ل ال	نص، بتتبع	ه لمواق	ع الشخص	يات بالتن	اوب، وتطابق	ه 
. مكانياً، متبنياً منظومتها النفسية، والأيديولوجي	ة والتعبيري	ة ف	ي أغل	ب الأحي	ان -منها
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كتفي بمرافق	ة الشخص	يات، ومتابعته	ا، ب	ل يق	دّم الس	رد فالراوي في هذه الروايات لا ي
ويص			ف الأح			داث والشخص			يات الأخ			رى م			ن وجه			ة نظره			ا، وم			ن خ			لال وعيه			ا 

الداخلية للشخصيات، مستخدماً في تقديم	ه له	ا  -الداخلي، ذلك أنه ينماز بالرؤية الذاتية
المسافة بينهما؛ لأن أفعالاً شعورية يقينية، تجعله يبدو واثقاً من معلوماته، وبهذا تغيب 
  .الراوي والشخصية يتماهيان في نسيج لغوي واحد، ووعي مشترك

مثلاً، ي	لازم ال	راوي شخص	ياته ط	وال الس	رد، مح	تلاً الموق	ع ) فوة يا دم(ففي  
المك		اني نفس		ه ال		ذي تحتل		ه الشخص		ية، ممتزج		اً معه		ا، ومتبني		اً منظوره		ا النفس		ي، 

فحيثم	ا تك	ون الشخص	ية يك	ون ال	راوي، . ردوالأيديولوجي، والتعبيري، في تقديم الس	
الذي يقدّم الأحداث من خلال منظورها، لذا لا يتواجد هذا الراوي في مكانين مختلفين 
في الوقت نفسه؛ لأنه يتطابق دائماً مع شخصيته، التي يتبن	ى وعيه	ا ومنظوره	ا، كم	ا 

باب	ا (ص	ية في ه	ذا المث	ال ال	ذي يقدم	ه ال	راوي، ففي	ه يتط	ابق موقع	ه المك	اني م	ع شخ
" معق	وج"باعتداد روغاني الملمس والمنظر لكنه مغبر، كحذاء "، ويمتزج معه )ليوي

لشخصية هامة، وهو يح	اول توس	يع خطوات	ه الض	يقة الت	ي تس	يرها س	اقان قص	يرتان 
منض	غط ومنتش	ر ب	العرض، وأن يختص	ر ال	درب " مدح	دح"مثقلت	ان بالغلظ	ة وبجس	د 

ة الوحي		دة المس		تديرة الق		ذرة المنزوي		ة ف		ي ب		ين ناص		ية الش		ارع الرفي		ع كخ		يط والطاول		
يقتصرها على هذه الخطوة الواحدة الكبيرة، هذه العملاق	ة الت	ي . دكان خليف الجايجي

. غدا يوجس كلما خطاها، ومنذ الأمس فقط بأنها تنقله من عالم غيلان إلى ع	الم ح	ور
اثرت ويخط		و الأخ		رى والأخ		رى، فتض		يع حس		اباته ولا ي		دري كي		ف أن ال		دنيا ق		د تك		

أن ينجز هذه الخط	وة، ليواج	ه ف	ي ... يريد... وهو رغم هذا كله"... دنيات"وأضحت 
، م	ا "العقروقي"، ويقول له بذاك الامتداد الروغاني وبالصوت "سفاني"خاتمة مطافه 

أكب	غ نِ	زاح .. أنا بابا لي	وي النِ	زاح"ظل يردده في سره للعالم ولكل الدنيات المنتشرة، 
  .)1(""ابِّغداد

ا نلاحظ تداخل خطابي الراوي والشخصية، ف	الراوي يص	احبها، ويتط	ابق وهن 
ونج	د . معها حيثما تكون، ممتزجاً مع منظوره	ا النفس	ي، ومتبني	اً تعبيراته	ا وأفكاره	ا

أيضاً أن الراوي في هذا المشهد، ينقل لنا الشعور النفسي للشخصية تجاه المكان، م	ن 
تبني		ه لمنظوره		ا النفس		ي، وإحساس		ها خ		لال دخول		ه إل		ى ع		الم الشخص		ية ال		داخلي، و

  .بالزمن الذي يمر بطيئاً وثقيلاً 
وهذا ما تتوفر عليه جميع الروايات الأخرى، فالراوي في كل منها يتنق	ل ب	ين  

أي تفس		ير لا يق		دّم الشخص		يات ويلت		زم منظوره		ا، ويتط		ابق موقع		ه المك		اني معه		ا، ف		
من المسح التت	ابعي للمش	هد  لذا نلاحظ خلوها. للأحداث قبل أن تصل الشخصيات إليه

الواحد، إذ لا يتنقل الراوي من شخصية إلى أخرى خلال المشهد، كما تخلو أيضاً من 
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، لأن ال	راوي لا يغ	ادر وع	ي الشخص	ية الت	ي يس	تبطنها، فه	و لا )نظرة عين الط	ائر(
يقدم السرد إلاّ من خلال منظورها وزاوية رؤيتها، فك	ل أح	داث الس	رد وتحولات	ه ي	تم 

لذا تت	وفر ه	ذه الرواي	ات عل	ى أكث	ر م	ن . ها من خلال وعي وإدراك الشخصياتتقديم
وجهة نظر في إطار المستوى المكاني، إذ تتغير مواقع الراوي وتتع	دد، بتع	دد مواق	ع 

  .الشخصيات وتنوعها
ويتمظه	ر ه		ذا واض	حاً ف		ي س	ائر الرواي		ات الأخ	رى الت		ي ب	ين ي		دي الدراس		ة،  

-مواقع الشخصيات، كما نجد ف	ي ه	ذين المش	هدين فالمشاهد تقدّم وتوصف من خلال 
؛ إذ يتكرر المشهد ف	ي )قبل أن يحلق الباشق(من رواية  -على سبيل المثال لا الحصر

الرواية مرتين، ولكنه يرد في كل مرة من خلال منظ	ور ووع	ي إح	دى الشخص	يات، 
ة ينخ	رط ف	ي نوب	" ط	لاع"ك	اد ) "ط	لاع(ففي المرة الأول	ى يقدم	ه ال	راوي م	ن خ	لال 

  ).الفوطة(ضحك جديدة لولا أن الباب انفرج عن وجه امرأة مؤطر بسواد 
  من؟-

حت	ى إذا م	ا شخص	ت ال	درويش أطلق	ت . تساءلت وه	ي تتنق	ل بعينيه	ا الكبي	رتين بينهم	ا
  :وارتدت برأسها إلى الداخل، فسارع الدرويش يقول بصوت لاهث. شهقة استنكار

غ	داً، فق	د هي	أت ل	ك ح	رزاً لا لمَ انقطع	تِ ع	ن زي	ارتي؟ س	أنتظرك "... ليرة" -
  ...يخيب

. وحاولت المرأة إطباق الباب، فمنعها الدرويش بأن مدّ رأسه من خلال الفرج	ة
ظهره لحظات وهو يهمس في الداخل بك	لام م	ا غي	ر آب	ه ب	أن يض	بط " طلاع"وراقب 

  :تتساءل مستنكرة" ليرة"وسمع . وهو في وضعه المريب هذا

  أنت؟ كيف يعقل أن تكون إياه؟ -
" ليرة"فقد عاد يكلمها همساً، بينما هتفت " طلاع"لم يتناه جواب الدرويش إلى سمع و

  :مجدداً 

  وعينك الجامدة هذه؟ -
وانته	ى ه	ذا الح	وار . وأجابها الدرويش بكلام طويل لم يس	مع من	ه كلم	ة واح	دة

  )1("المحير بنجاح المرأة في دفع الدرويش إلى الخارج مطبقة الباب بعنف
، والت		زم منظ		وره البص		ري )ط		لاع(ف		الراوي هن		ا الت		زم الموق		ع المك		اني ل		ـ  

الضيق، ولم يغادره وينتقل بنا إلى مواقع الشخصيات الأخرى لينقل ما دار من ح	وار 
، فالراوي لا يعرف مع الشخصية فحوى ه	ذا الح	وار، إلاّ م	ا )الدرويش(و) ليرة(بين 

دت رف	ع ص	وتها، ولا ي	رى إلاّ م	ا ت	راه الت	ي تعم	) ليرة(تناهى إلى سمعها من حديث 
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فيتط	ابق م	ع موقعه	ا ويلت	زم ) لي	رة(أما في المرة الثانية فيقدّمه م	ن خ	لال . الشخصية
  :فوجئت بالدرويش يدق عليها الباب، ليبادرها بصوت لاهث"منظورها المكاني 

لم انقطع	ت ع	ن زي	ارتي؟ س	أنتظرك غ	داً، فق	د هي	أت ل	ك ح	رزاً لا "... ليرة" -
وق	د " ط	لاع"وتضاعف رعبها حينما طالعها من فوق كت	ف ال	درويش وج	ه . ..يخيب

. وقف وراءه في الزقاق على بعد خطوات، فألقت بثقله	ا عل	ى الب	اب، محاول	ة إغلاق	ه
غير أن الدرويش ناضل ونجح في إدخال رأسه من الفرجة، فهمس وقد سطعت عيناه 

  :مثل جمرتين
  "!عايد"ا ألا تعرفينني؟ أن"... ليرة"انتظري يا  -

  ...؟ هل يعقل ذلك ؟ فصاحت"عايد. "وعلى الفور تجمدت يداها على الباب

  أنت؟ كيف يعقل أن تكون إياه؟ -
  :فعاود همسه

  !لا يعرف بحقيقة أمري" فطلاع"خفضي صوتك،  -
  :لكنها عادت تسأل وقد صعقتها المفاجأة

  وعينك الجامدة هذه؟ -
  :فهمس لها وهو يكاد يبكي

  ...وط نالني بها دركي يوم اقتادوني مع المجندينلقد تشوهت بفعل ضربة س -
يتابعهما بنظرة استغراب، فدفعت ال	درويش " طلاع"هل يعقل ذلك؟ وانتبهت لـ 

  .)1("في صدره لتسارع في إطباق الباب، مستندة بظهرها إليه
ذو المعرف			ة الكلي			ة المتع			ددة (إن الرؤي			ة المص			احبة الت			ي يتخ			ذها ال			راوي  

، أس			همت ف			ي تنظ			يم وتض			ييق المك			ان، فانص			ب تركي			ز ال			راوي عل			ى )الانتق			اءات
فه	و يق	دّم . الشخصية من الداخل، وسعى نحو الكشف ع	ن مكامنه	ا وأفكاره	ا الداخلي	ة

ص	ة، ل	ذا عل	ى ال	رغم م	ن المشهد من خ	لال معرفته	ا ه	ي، لا م	ن خ	لال معرفت	ه الخا
حضوره بوصفه سارداً إلاّ أنن	ا لا نش	عر ب	ه، لأن	ه يتج	اوز ذاتيت	ه وأفك	اره إل	ى كش	ف 

  .اصطراعات الشخصية، وكشف تحولات الأحداث من خلال رؤيتها
، لا يفارق الراوي شخصياته، التي يقدم السرد )إمرأة الغائب(فمثلاً في رواية  

د م		ن خ		لال إدراك الشخص		ية ومعرفته		ا، أم		ا م		ن خلاله		ا، فالمش		اهد والأح		داث ت		ر
الراوي فلا يعرف شيئاً خ	ارج إط	ار ه	ذا الإدراك، فعل	ى س	بيل المث	ال، عن	دما تت	أخر 

، كعادتها كل )سعد(لأخذ ابنها ) وجدي(عن المجيء إلى محل الأستاذ ) رجاء(السيدة 
بطانه يوم، فإن الراوي لا يخبرنا عن الس	بب، ب	ل يجعلن	ا نتع	رف ذل	ك م	ن خ	لال اس	ت

الذي ترد الأحداث من خ	لال منظ	وره، فيتط	ابق موق	ع ال	راوي مع	ه، ) وجدي(لوعي 
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وم		ن خلال		ه نش		اهد الشخص		يات الت		ي يص		ف س		لوكها، ويخم		ن مش		اعرها م		ن خ		لال 
والس		يدة رج		اء ل		م ت		أت بع		د، ... ص		وت الم		ؤذن ارتف		ع قب		ل قلي		ل) "وج		دي(منظ		ور 

الص	بي يق	ف، من	ذ ! رت هك	ذالم يح	دث أن ت	أخ! لتصحب ابنها إلى البيت مثل كل يوم
أكثر من ساعة، في باب المحل، يلوح عليه القل	ق، عين	اه تبحث	ان ع	ن وج	ه أم	ه، ب	ين 
الوجوه المقبلة، وهو يقف بجواره يفتش عنها، بكل جوارحه، فهو أشد قلق	اً عليه	ا م	ن 

إن لم تسرح نظراته على ملامح وجهها، م	رتين ف	ي الي	وم، ف	إن حيات	ه يص	يبها ! ابنها
  :يقول الأعمى يخاطب الصبي.. .العطب

  "؟!سعد، هل تعرف لماذا تأخرت أمك اليوم"
  :يصيح به

  "...؟!وكيف يعرف هو"
  :يلتفت للصبي، ويقول له. يتجاهله

  "إن لم تأت أوصلتك أنا إلى بيتكم. ننتظرها قليلاً "
  "أروح وحدي.. أستاذ لا تتعب نفسك"
  !"...لا، فأمك تركتك أمانة عندي"

! لح	ادث ف	ي الطري	ق... أم	ك ل	ن تس	امحه أب	داً إذا تعرض	ت. "..يتدخل الأعمى
  !"لماذا تأخرت.. حتى يشوف أمك... دعه يأخذك

لا فائدة هذا الوغد لن يكف عن تلميحاته، وهو يخشى أن ينتب	ه الص	بي لمغ	زى 
  ...هذه الكلمات المبطنة، ويخبر بها أمه

مج	اور، ويط	ل ينف	تح ب	اب بي	ت . صوت الطرق يتردد عالياً في صمت الزق	اق
ت		رى الص		بي فتخ		رج ل		ه، يرقبهم		ا م		ن بعي		د يتكلم		ان، . م		ن ب		ين ض		لفتيه وج		ه ام		رأة

  .يأتيه الصبي، على وجهه يلوح القلق... والمرأة تحرك يديها بإشارات لا يفهم مغزاها
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  .)1(!""جارتنا تقول جدتي أغمي عليها، وأمي أخذتها إلى المستشفى"
المتاحة للع	ين ب	اختلاف الموق	ع ال	ذي من	ه وبهذا نلاحظ اختلاف مساحة الرؤية 

ينطل		ق النظ		ر باتج		اه المرئ		ي، والموق		ع ف		ي الرواي		ة المتع		ددة الأص		وات ل		يس واح		داً، 
  .وليس هو للراوي، بل للشخصية

وهنا نقول إن الرواية العراقية الحاملة لملامح وأبعاد تعدد الأص	وات امت	ازت  
يمها للسرد بنفسها، أم من خ	لال بحضور الشخصية، سواء بشكل مباشر من خلال تقد

ال		راوي ال		ذي ظه		ر ف		ي ه		ذا الن		وع م		ن الرواي		ات رفيق		اً غي		ر منظ		ور لامتزاج		ه م		ع 
شخص		ياته، وه		ذا أدى إل		ى تط		ابق موق		ع ال		راوي م		ع موق		ع الشخص		يات، وأس		هم ف		ي 

فالراوي يتتبع الأحداث بعيني الشخصية، . تحقيق تعدد في المواقع المكانية في الرواية
  .تراه وما يقع ضمن مستوى إدراكها، فلا يتم تقديم ما يتجاوز هذا الإدراكويقدم ما 

�ً	��=�W���Kא�������'&� �
يعد الزمان أحد أهم العناصر في الأدب بشكل عام، والفن القصصي والروائي  

ومعل	وم أن تحدي	د ه	ذا . )2("تركيبة معق	دة م	ن ق	يم ال	زمن"بشكل خاص، فالرواية هي 
مت	ه ف	ي النظري	ة الأدبي	ة؛ يع	ود الفض	ل في	ه إل	ى الش	كلانيين العنصر، والكشف ع	ن قي

، )المبن	ى الحك	ائي(، و)الم	تن الحك	ائي(الروس، وتحديداً توماشفسكي، الذي فرق بين 
ويعني بالأول مجموع الأحداث التي يقع إخبارنا بها خلال العمل، وفقاً لمنطق التت	ابع 

ي العمل، وفقاً لما تمليه عملية البناء والسببية، أما الثاني فيعني نظام ظهور الأحداث ف
  .)3(الروائي
ويؤك	د جيني	ت اس	تحالة تج	اوز العنص	ر الزمن	ي ال	ذي ي	نظم العملي	ة الس	ردية،  

مشيراً إل	ى إمكاني	ة رواي	ة القص	ة م	ن دون تعي	ين المك	ان ال	ذي تح	دث في	ه، ف	ي ح	ين 
يستحيل عدم موقعتها في الزمن، مادام	ت ت	روى بالض	رورة ف	ي ال	زمن الحاض	ر، أو 

نس		كي أيض		اً، إذ ي		رى أن الفن		ون وه		و م		ا ي		ذهب إلي		ه أوسب. )4(الماض		ي، أو المس		تقبل
البص		رية، والتص		ويرية تفت		رض بع		ض التجس		يد المك		اني ف		ي نق		ل الع		الم الممثّ		ل، أم		ا 

يلح كقاع	دة عام	ة عل	ى بع	ض "الأدب فيرتبط ارتباطاً جوهرياً بالزمان، لا بالمكان، و
 ً   .)5("التجسيد الزماني، ويتيح للتمثيل المكاني أن يظل غير محدد تماما
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بصدد الخوض في تفاصيل الحراك النقدي الخاص بعنصر الزم	ان،  ولسنا هنا 
إذ أن ما يخص ميدان بحثنا هو دراسة الموقع الزمني للراوي بالنسبة إلى الشخصيات 
،في داخل الرواي	ات، الت	ي تحم	ل ملام	ح وأبع	اد تع	دد الأص	وات، فق	د يحس	ب ال	زمن 

بق زم	ن ال	راوي م	ع وينظم تتابع الأحداث من خلال موقع إح	دى الشخص	يات، فيتط	ا
التوقي		ت ال		ذاتي للأح		داث بالنس		بة لتل		ك الشخص		ية، أو ق		د يس		تخدم ترس		يمته الزمني		ة 

  .)1(الخاصة به
ورأين	ا ف		ي م		ا س		بق م		ن مباح		ث، أن الرواي		ة الت		ي تحم		ل ملام		ح وأبع		اد تع		دد  

الأصوات، تختلف عن الرواية التقليدية، فالأخيرة كان ينصب اهتمام الكتاّب فيها على 
الحركة الخارجية للشخصية، وتخضع أحداثها لمب	دأ الس	ببية، والتت	الي بطريق	ة  تجسيد
فتمت	از بتركيزه	ا عل	ى  -وبض	منها المتع	ددة الأص	وات-، أما الرواية الحديث	ة )2(خطية

العالم الداخلي للشخص	يات، باس	تخدام تكني	ك تي	ار ال	وعي، فيلج	أ كتاّبه	ا إل	ى اس	تخدام 
وه		ذا ي		ؤثر ف		ي بني		ة ال		زمن، لانط		لاق . )3(ةال		زمن الس		ايكولوجي الخ		اص بالشخص		ي

السرد م	ن وع	ي الشخص	يات وذاكرته	ا، وه	ذا التركي	ز عل	ى منطق	ة الانتب	اه ال	ذهني، 
ي	ؤدي إل	ى تحط	يم  -به	دف الكش	ف ع	ن الجان	ب النفس	ي للشخص	ية–والوعي الداخلي 

، فيت		داخل )4(الج		ري المن		تظم لل		زمن، ويكس		ر خطيت		ه، م		ن خ		لال تقني		ة الاس		ترجاع
م		ع الماض		ي، ت		داخلاً لا يخض		ع لأي منط		ق، ليكون		ا مع		اً زمن		اً واح		داً غي		ر الحاض		ر 

  .منقطع
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السرد من داخل الح	دث ال	ذي "يشير أوسبنسكي إلى أن الراوي المتزامن يدير  
وتس		جل . )1("يص		فه، أم		ا ال		راوي المتس		م بش		مول ال		زمن، فيحت		ل مكان		اً خ		ارج الح		دث

ر النظ	رة الخارجي	ة لل	زمن، لأن زم	ن الروايات التي بين يدي البحث، انعداماً لحض	و
الشخص		يات ال		داخلي ه		و م		ا يه		يمن عل		ى بني		ة الرواي		ة، س		واء أق		دّمت بواس		طة س		رد 
الشخص		يات المش		اركة ورؤيته		ا، أم م		ن خ		لال س		رد ال		راوي، ال		ذي يس		تبطن وعيه		ا 

وف		ي كلت	ا الح		التين ي		ؤدي ه		ذا إل	ى تع		دد المواق		ع الزماني		ة، . ال	داخلي، ويتبن		ى رؤيته		ا
  . في داخل كل رواية، بتعدد مواقع الشخصيات وتنوعها
ففي الروايات التي تقدّم من خلال س	رد الشخص	يات المش	اركة ورؤيته	ا، نج	د  

تعدداً في المواقع المكانية والزمانية، فالشخصيات الساردة تتنقل بحرية ب	ين الأزمن	ة، 
د تراتبيته، كما السرد يتم من خلال ذاكرتها، وفعاليات ذهنها ونشاطه، فيفتقد السرلأن 

لا "ورؤيته	ا ) ص	فية(الذي يرد م	ن خ	لال س	رد ) الشماعية(في هذا المثال من رواية 
أدري ماذا حلّ بعائلتي، عشر سنوات مرت وما من أحد جاء يزورني هن	اك أو يس	أل 
عما جرى لتلك البنت التي رموها مث	ل كلب	ة جرب	اء دون ذن	ب س	وى أنه	ا أحب	ت اب	ن 

ة الشماعية ما تقشعر له الضمائر والنفوس، اغتصابات في رأيت في أجنح... الجيران
الليل، وأطفال يولدون ويقتلون ف	وراً، رج	ال عل	ى خ	لاف م	ع النظ	ام ص	اروا مح	ض 
دمى تتسلىّ بها زمرة من المخنثين يبيعون البطولة على أجساد مكبلة بالحبال لا حول 

ب	ين ال	ذين رأي	تهم بنفس	ي  ك	ان... به	ا دون رحم	ةولا قوة لها، بينما أنياب الضباع تنهش 
ذاك الرجل الذي طالما سمعت به ورأيته ذات مرة على شاشة التلفزيون " أمين هاشم بيطار"

بينما راح أبي يضحك ويوشك ... وهو يدعو رفاقه إلى تسليم أنفسهم دون خلافات مع السلطة
اح والنهي	ق أن يبكي في الوقت نفسه على جبروت ذاك القائد الشجاع الذي أرغموه على النب	

تحت ضرب السياط والكهرباء، كم مرة أرغموني عل	ى حقن	ه حت	ى ي	ذبل بي	نهم ويغ	دو مث	ل 
  .)2("خرقة مبللة يمرحون بها

ذات	ي، خ	اص بالشخص	ية، ومش	اعرها، ويتجل	ى م	ن خ	لال  -فالزمن هنا نفسي 
إدراكه		ا ومنظوره		ا ال		داخلي، وانطباعاته		ا الحس		ية، ل		ذا ن		رى أح		داثاً متع		ددة، غي		ر 
متراتبة وفقاً لمبدأ السببية، إنما يسودها التوتر والفوضى، لأننا نتتبعها من خلال وعي 

بتع		دد الشخص		يات المش		اركة ف		ي تق		ديم و. ص		فية وذاكرته		ا المتس		متين بالاض		طراب
السرد، من منطلق منظورها الزماني الخ	اص به	ا، يتحق	ق التع	دد ف	ي وجه	ات النظ	ر 
الزمانية داخل هذه الرواية، وس	ائر الرواي	ات الت	ي تق	دّم م	ن خ	لال س	رد الشخص	يات 
المشاركة في العمل ورؤيتها، إذ يجتمع في كل رواية منها أكثر م	ن مس	توى زم	اني، 

  .مرجعيته ذاكرة الشخصية ووعيها تكون
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، ويحقق السرد الذي يدار من المنظور الزماني الخاص بالشخصيات المشاركة 
إيهاماً بالفورية والمباشرة، إذ يضع المتلقي أمام زمن الرواية بشكل مباش	ر، م	ا يم	نح 
ال		نص أبع		اداً م		ن الحيوي		ة، ويعط		ي انطباع		اً بالمش		اركة الفعلي		ة ف		ي م		ا يج		ري ف		ي 

ال		ذي تنظم		ه ال		ذاكرة، والس		رد بطريق		ة ) الت		داعي الح		ر(، لاس		يمّا ف		ي حال		ة )1(ي		ةالروا
، إذ تمتل	ئ الرواي	ات به	ذه الطرائ	ق الس	ردية، الت	ي )المناج	اة الفردي	ة(، و)المونولوج(

تقدِّم بوضوح عنصر الحركة في العمليات الذهنية، وتفصح عن الزمن الذاتي الخاص 
) راوي		ة(، إذ توج		ه )غ		رام براغم		اتي(رواي		ة بالشخص		ية، كم		ا ف		ي ه		ذا المث		ال م		ن 

إن ك	ان عل	يّ أن ألت	زم مع	ك، ف	بِم س	أجيبك؟ الص	وت : أفك	ر) "بح	ر(مناجاتها لحبيبها 
البش		ري قلمّ		ا تك		بح طبيعت		ه فيظه		ر البن		ي آدم ف		ي أثن		اء الك		لام بكام		ل عدّت		ه، الت		نفس 

ة البط		يء، الص		مت المتقطّ		ع، ش		يء م		ن اللامعن		ى ل		بعض المف		ردات غي		ر الض		روري
أرفع صوت التسجيل ...تقال، وبسبب هذا وأنا أسمع الأصوات تكون الإثارة في الأوج

ك	دت . أقف في المم	ر الض	يق وأض	يء المط	بخ والحم	ام والغ	رفتين. إلى مداه الأخير
أتتب	ع . أخرج وأفتح باب الشقة وأب	دأ بإن	ارة المم	ر م	ا ب	ين ش	قق العم	ارة الت	ي أس	كنها

ن	ت الوال	دة تفع	ل ح	ين تلاحقن	ي وتتبعن	ي م	ن الط	ابق صوتك بالتدريج، تمام	اً، كم	ا كا
كل يوم تتأكد من أحوالي؛ إنني ... السفلي إلى الطابق العلوي، ومنه إلى السطح العالي

  ...ملك لها وحدها... وجميع ما أملك

كل ما أشوفك أتصور لون	ك الأب	يض فض	لة م	ن ذاك ال	ذي لا تج	وز علي	ه إلا  -
  .بريصأي أنت بيضاء مثل أبو ... الرحمة

صوتك يشبه صوتها شبها نادراً، يتفرع ويتبرعم، يص	ير ح	اداً ورقيق	اً، يتق	وى 
 ً   .)2("ويضعف معا

م		ع الشخص		ية م		ن الحاض		ر إل		ى الماض		ي، ) بش		كل مت		زامن(ف		المتلقي ينظ		ر  
  .ويتنقل معها عبر الأزمنة

، أن أكثر النصوص التي تقترب بصورة طبيعية من الحضور )مندلاو(ويرى  
رواية المذكرات، والرسائل، إذ ييسر دخول هذه الوسائل السردية لبنية  والفورية، هي

الرواية، تجسيد التفاصيل الدقيقة ونقلها للوقائع، والعواطف، والمحادثات بين أط	راف 
  .)3(القصة، فتعُرض الرواية من خلال ما توفره ذاكرة الشخصيات

ن	ا س	لفاً، عل	ى نم	اذج وتتوفر الرواية العراقية التي بين يدي البحث، كم	ا لاحظ 
عديدة ينبني السرد فيها على مذكرات الشخصيات، ورسائلها، ويومياته	ا، مث	ل رواي	ة 
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، )الولع(، و)غسق الكراكي(، و)سيدات زحل(، و)حديقة حياة(، و)فجر نهار وحشي(
وهذه الوسائل تس	اهم ف	ي . وغيرها) عين الدود(و) غرام براغماتي(، و)المحبوبات(و

امنة، إذ تدُخل المتلقي مباشرة في فعل السرد، وتض	عه ف	ي الموق	ع تحقيق عنصر المز
، إذ )كمال(نفسه الذي تحتله كل شخصية في الرواية، كما في هذا المثال من مذكرات 

بسرعة مفاجئة تربك الحواس "يقدَّم السرد من خلال وجهة النظر الزمانية الخاصة به 
ً  العصف الخاطف حملني في الهواء.. حدث الانفجار رجَّ طبل	ة أذن	ي .. وألقاني أرض	ا

 ً تحسس	ت .. رفعت رأسي والدخان يغطيني، ورائحة البارود نفاذة.. وخلفّ ثقلاً وطنينا
قلب	ي .. تحسسته ثانية لأتأكد فازددت يقيناً من أنن	ي ل	م أص	ب.. لا أثر لجرح.. جسدي

ض	ع قف	زت إل	ى أق	رب مو.. راح يخفق بشدة، ودخل ذهني الدائرة الخاوية اللامعقول	ة
أح	د جنودن	ا أص	يب .. جلب	ة ارتفع	ت.. شقي وهناك عرفت تماماً أن الشظايا اخط	أتني

وط	وال الي	وم بقي	ت .. لق	د كان	ت القنبل	ة أق	رب إل	يّ من	ه.. نعم.. في ساقه على ما يبدو
  )1("أفكر، كيف نجوت؟

ف	ي الرواي	ات الت	ي ي	تم تق	ديم الس	رد م	ن خ	لال  -عما سبق–ولا يختلف الأمر  
فالراوي هنا يحسب الزمن، وينظم تتابع . رفة الكلية الانتقائية المتعددةالراوي ذي المع

الأحداث من خلال موقع إحدى الشخصيات في كل مرة، فيتط	ابق زمن	ه الس	ردي م	ع 
ف	الزمن ف	ي ه	ذه . التوقيت ال	ذاتي للأح	داث بالنس	بة لتل	ك الشخص	ية المس	تبطَن وعيه	ا

بها، حتى مع حضور ال	راوي، الروايات، هو زمن خاص بالشخصية نفسها، ومرتبط 
ف	الأخير لا ي	دير الس		رد إلاّ م	ن خ		لال المنظ	ور الزم	اني لشخص		ياته المش	اركة، وه		و 

. مثلها لا يعرف كيف ستنتهي الأحداث، لتزامن وجهة نظ	ره الزماني	ة بوجه	ة نظره	ا
وهو إذ يمتنع عن إقح	ام نفس	ه أو ملاحظات	ه ف	ي داخ	ل العم	ل، يحق	ق جانب	اً مهم	اً م	ن 

الحض	ور والمباش	رة، لاس	يمّا م	ن خ	لال اس	تخدامه ل	ثلاث طرائ	ق ت	رتبط م	ع الإيهام ب
بعضها، وتتداخل، وتحقق له هذه الغاية، هي الطريقة الدرامية، والإكثار من الح	وار، 

  .)2(ووجهة النظر المقيدّة
فالطريق			ة الدرامي			ة تتجل			ى ف			ي التق			ديم المباش			ر للأح			داث م			ن خ			لال وع			ي  

حظ			ة أو ش			رح خ			ارجيين، فتنق			ل للق			ارئ إحساس			اً الشخص			يات، واس			تبعاد أي			ة ملا
بالحضور ف	ي مش	هد الأح	داث، وتمكن	ه م	ن الان	دماج ف	ي الحاض	ر التخيل	ي، وال	زمن 

أما الح	وار ال	ذي يع	د أه	م عناص	ر الطريق	ة الدرامي	ة، فه	و م	ن . )3(القصصي للرواية
أوض		ح الوس		ائل لإح		داث وه		م الفوري		ة والحض		ور ل		دى الق		ارئ، إلا أن الإكث		ار م		ن 
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الح	وار ق		د يجع		ل الرواي		ة تقت	رب م		ن المس		رحية، فتفق		د بع	ض خصائص		ها، ل		ذا يتخ		ذ 
، فض			لاً ع			ن )الك			لام بص			يغة التمثي			ل(الكتّ			اب ش			كلاً وس			طاً ب			ين الح			وار والس			رد 

أم	ا وجه	ة النظ	ر المقي	دة فت	رتبط بتي	ار ال	وعي، إذ يق	دم . )1(المونولوج، وتي	ار ال	وعي
ا ييس			ر التم			اهي ب			ين المتلق			ي المؤل			ف ك			ل ش			يء م			ن خ			لال ذه			ن الشخص			يات، م			

  .)2(والشخصيات، والمباشرة والفورية في التقديم
وتتآزر هذه الطرائق وتتداخل م	ع بعض	ها، بحي	ث لا يمك	ن الفص	ل فيم	ا بينه	ا  

فالس	رد فيه	ا يخل	و م	ن ال	راوي المت	دخل، ال	ذي ) في النصوص التي بين يدي البح	ث(
ات ووعيه	ا، ب	ل إن ه	ذا الس	رد يشرح الأح	داث ويفس	رها، بعي	داً ع	ن إدراك الشخص	ي

ف	يلازم ال	راوي شخص	ياته، ويتبن	ى . يعنى بالشخصيات، وبقضاياها العام	ة والخاص	ة
وعيه		ا وم		دركاتها، مح		تلاً المك		ان والزم		ان ال		ذي تحتل		ه، وبه		ذا تتح		دد أبع		اد الفض		اء 

ويركز ال	راوي عل	ى تي	ار وع	ي الشخص	ية  .الروائي من خلال وجهة نظر الشخصية
وانفعالاتها، ويترجم عمليات ذهنها إلى أش	كال كلامي	ة، فيت	داخل س	رده  وينقل أفكارها

مع حوارها الداخلي، عبر استخدامه لأسلوب الخط	اب غي	ر المباش	ر الح	ر، م	ا يحق	ق 
  .إحساساً بالحضور والفورية

عل		ى س		بيل المث		ال، يتبن		ى ال		راوي الموق		ع ) الش		اهدة والزنج		ي(فف		ي رواي		ة  
الزماني لشخصياته التي يستبطن وعيها، فيبدو مرافقاً لصيقاً لها، ينظر ويتحرك معها 
في الحاضر، ن	اقلاً ك	ل تفاص	يل وعيه	ا وأفكاره	ا، ومواقفه	ا م	ن نفس	ها وم	ن الآخ	ر، 

الس		رد تراتبيت		ه، لانطلاق		ه م		ن وع		ي  فيفق		د. ومغ		ادراً معه		ا الحاض		ر إل		ى الماض		ي
وته	يمن وجه	ة النظ	ر الداخلي	ة الخاص	ة . الشخصية وذاكرتها، التي تتنقل بين الأزمنة

بالشخص			يات عل			ى المس			توى الزم			اني، م			ن خ			لال الت			زامن ب			ين م			وقعي ال			راوي 
والشخصية، سواء من خلال استعمال ص	يغة ال	زمن الحاض	ر ف	ي الس	رد، أو الص	يغة 

التي تشير إلى الماضي في الحاضر وتنقل الإحس	اس -الزمن الماضي غير التامة من 
) حس	ون(كما في هذا المثال الذي يتبنى في	ه ال	راوي المنظ	ور الزم	اني ل	ـ -)3(بالتزامن

كان	ت العي	ون ... في كل مرة يخترق فيها السوق ذل	ك الموك	ب الص	غير) "نجاة(زوج 
ة ك	ان حس	ون يش	عر بح	زن ال	دنيا في تلك اللحظ	ات الطويل	ة الم	دمر... تتابعه متسائلة

التي تمشي ... لا يعرف أن هذه... يخيل إليه أن ليس هناك مخلوق... كلها يطبق عليه
منكسة الرأس، محاطة بعدد من الرجال، بينهم رجل البوليس الأمريك	ي، ه	ي زوجت	ه 
الس	ابقة نج		اة الت		ي قبض		وا عليه		ا ف		ي البس	اتين خ		ارج المدين		ة، ف		ي وض		ع مش		ين، ف		ي 
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... ل		م ترف		ع نج		اة بص		رها ع		ن الأرض وه		ي تم		ر م		ن أم		ام دكان		ه... للي		لمنتص		ف ا
تراءى له وجهها المصعوق، والدموع في عينيها المق	رحتين، وه	ي تق	ف ذليل	ة مهان	ة 

؟ !؟ ماذا فعلت!كيف وصلت إلى هنا.. في حينها ساءل نفسه ذاهلاً . في مركز الشرطة
ه	ا وه	و يس	أله ف	ي كثي	ر م	ن ؟ ك	ان ض	ابط الش	رطة يش	ير إلي!وأين كانت ط	وال اللي	ل

قالت له سوف تغس	ل الأوان	ي ث	م تتبع	ه إل	ى الس	طح فص	عد " هذي زوجتك؟"الاحتقار 
ً . "ثم لم يلبث أن غفى متعباً من عمل النهار... قبلها قال !" لاتقل لي إنك لا تعرف شيئا

 ً ؟ اس	تيقظ ف	ي !؟ وم	ا ال	ذي ح	دث!ماذا يع	رف.. تطلع إليه في ذهول. له الضابط متهما
قال لنفسه لعلها نامت ف	ي . يل فلم يجدها إلى جواره، وكان جانبها من الفراش بارداً الل

حجرتها، تحت أو ربما أخرجت لها فراش	اً ف	ي فن	اء ال	دار، رغ	م ح	رارة اله	واء فه	ي 
 ً فأحس " كم تعطيك كل ليلة. "سأله الرجل بلهجة قاسية... تقوم بتصرفات غريبة أحيانا

  .)1("بقواه تخور
لاحظنا أن ال	راوي ف	ي ه	ذا ال	نص تبن	ى المنظ	ور الزمن	ي لحس	ون، مس	تخدماً  

ص		يغة الفع		ل الماض		ي غي		ر التام		ة، الت		ي تش		ير إل		ى الحاض		ر ف		ي الماض		ي، وتس		مح 
لل	راوي وتمُكن		ه م		ن القي	ام بوص		فه م		ن داخ	ل الفع		ل الس		ردي، وب	التزامن مع		ه، وه		ذا 

الشخص	ية عل	ى الأح	داث  فنحن نتعرف مع. يضع المتلقي في قلب الحدث الذي يصفه
. ونراها للمرة الأولى من خلال وعيها وحوارها الداخلي، المتداخل م	ع س	رد ال	راوي

مت	داخل، تتن	اثر في	ه مكون	ات الم	تن ف	ي الزم	ان؛ والراوي إذ يصوغ سرده على نح	و 
وتيار وعيه المضطرب، وبهذا ) حسون(فإن ذلك يعزى إلى انطلاق السرد من ذاكرة 

فالأحداث لا تتوالى في الذاكرة بشكل . تنظيم الأحداث على المتلقيتصبح مهمة إعادة 
من		تظم، وإنم		ا تتج		اور وتت		داخل م		ع بعض		ها؛ ل		ذا فم		ن الطبيع		ي أن تظه		ر النت		ائج ف		ي 

  .السرد قبل الأسباب
، إذ يراف		ق ال		راوي شخص		ياته، ولا يغ		ادر )المرتج		ى والمؤج		ل(وك		ذلك ف		ي  

لمك		اني والتعبي		ري، ف		ي تقديم		ه لأح		داث وعيه		ا، متبني		اً منظوره		ا الزم		اني، وحت		ى ا
ت	ذكر أن ) "ص	الح جمي	ل(الرواية، كما في هذا المثال، ال	ذي يتجل	ى م	ن خ	لال وع	ي 

وك	ان . أحداً قد تلفن له، بعد تلك اللحظة التي تغ	بش فيه	ا ال	ذاكرة، ث	م ينقط	ع ش	ريطها
الت	الي  الغيبوبة، فلا يتذكره ف	ي الي	وم -دائم الوجل من أن يحدث شيء في تلك اللحظة

! وك		م ورط		ه ذل		ك، ك		م موع		د ض		اع من		ه، م		ن ذاكرت		ه الص		باحية. أو ينس		اه إل		ى الأب		د
س	جله ف	ي لحظ	ة . أين، وماهو؟ لا ي	دري. والآن لا يتذكر إلاّ أنه سجل شيئاً في دفتره

قلب الدفتر الصغيرة المفكك الأوراق، حتى عثر على شيء خطت . صفاء من الذاكرة
لابدّ أنه	ا تل	ك الت	ي س	جلها البارح	ة ف	ي خ	ط ي	ده، . افيه خربشة لم يعرف كيف يقرؤه
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أه	ذا ح	اء أم م	يم؟ أه	ذه ت	اء أم . ح	اول جاه	داً أن يف	ك رموزه	ا. ليتذكرها في الصباح
  )1("فاء؟ وأتعب دماغه ولم يهتد إلى شيء

إذ إن الزمن النفسي ). حديقة حياة(وكما يتجلى أيضاً في هذا المثال الآخر من  
فم	ثلاً يق	دّم . من ذاكرتها ووعيها وإحساسها ه	و ال	ذي يه	يمن للشخصيات، الذي ينبثق

، ويتطابق الراوي مع الشخصية في المنظور )غسان(الراوي سرده من خلال منظور 
عل	ى المس		توى الزم		اني، مس		تعيراً من		ه كلام		ه، وه		ذا ي		ؤدي إل		ى أن يتط		ابق مع		ه ف		ي 

س	معه غس	ان يق		ال ك		ل م	ا ي"المس	توى التعبي	ري أيض	اً، فض		لاً ع	ن المك	اني والنفس	ي 
ي		ردد وه		و يرن		و إل		ى الص		ور الت		ي ... ك		ان، ك		انوا، كان		ت، كن		ا... بص		يغة الماض		ي

  :التقطها

  .يا لها من لغة راعشة، أن تكون الحياة كلها بصيغة فعل ماضٍ  -
من أين يأتي المستقبل إذا لم يكن ثم	ة حاض	ر يحمل	ه ف	ي ... ماذا عن الحاضر؟

ومبتغ	ى روح	ه س	يكون ل	ه، وس	يحتجزه ف	ي أحشائه الحاض	ر الم	وؤود ش	غله الش	اغل 
س	وزان تري	د القف	ز إل	ى المس	تقبل، وجوده	ا ... لقطات حية ويدخره في خزان	ة الرؤي	ا

الرحيل نحو مستقبل ترسمه أحلامه	ا المكس	ورة ف	ي حاض	ر .. يتكثف في رغبة واحدة
حي	اة أيض	اً عل	ى م	ا ع	رف .. أمه، تبدد الحاضر بتذكر م	ا مض	ى... لا تملك منه شيئا

  .)2("راً تعيش حاضراً معلقاً بخيط واهٍ إلى الماضي المحطمأخي
 -وبهذا يمكن القول إن معيار قياس الزمن في هذه الروايات ه	و معي	ار داخل	ي 

سايكولوجي، يحُسب بالإدراك الحس	ي، وبالانطباع	ات النفس	ية للشخص	يات، وبتعاق	ب 
وج	د فيه	ا، وتبع	اً حالات الوعي، فهو متغير تبعاً لظروف الشخصية والمواق	ف الت	ي ت

كما نرى ف	ي ه	ذا . للحالة الذهنية والنفسية التي من الممكن أن تسارع نبضه أو تبطئه
ك	ل بض	ع " المزنج	رة"كان بابا ليوي يحدّق في س	اعته ) "فوة يا دم(المثال من رواية 

بل تزحف زحفاً، وتهم بالسير .. ساعة لا تجري أبداً .. من تحته يتخثر ماء الدم.. ثوان
نص		ف دقيق		ة بالك		اد، وك		أن ال		دنيا تبيع		ه الوق		ت لا بالمثق		ال ب		ل . تلب		ث أن تن		دم ث		م لا

أين	ه، وق	د ول	د الن	اس وش	بوّا ث	م !" إب	ن البول	ة؟"أين س	فاني !.. نصف دقيقة؟. بالقيراط
  .)3("نصف دقيقة يا ساعة الشؤم!.. شابوا وماتوا؟

تعب		ر ع		ن ونلاح		ظ أن ال		راوي ف		ي ه		ذا المث		ال، لا يلج		أ إل		ى عب		ارات ف		اترة،  
أو ) م	رّ ال	زمن ثق	يلاً علي	ه(بش	كل مقتض	ب ومباش	ر، ك	أن يق	ول ) بابا ليوي(إحساس 

، وغي	ر ذل	ك، لأن ال	راوي لا يص	ف الأح	داث م	ن الخ	ارج، )تباطأت حرك	ة ال	دقائق(
ليعبر عن الموقف بهذه العبارات السطحية، ب	ل يص	فها م	ن ال	داخل، م	ن خ	لال وع	ي 
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إحس	اس الشخص	ية ب	الزمن، وموقفه	ا من	ه، وفق	اً الشخصية وإدراكها، فيبني بدقة آثار 
  .لما يعتمل في ذهنها

وبهذا فإن الزمن في ه	ذه الرواي	ات لا يح	دده ال	راوي، ب	ل تح	دده الشخص	يات  
أم		ا ال		راوي . م		ن خ		لال وعيه		ا وذاكرته		ا، عب		ر الت		داعي، والمونول		وج، والمناج		اة

فهو ينظم الأحداث من  فيتطابق زمنه مع التوقيت الذاتي للأحداث بالنسبة لشخصياته،
خلال موقعها، فتتزامن رؤيته مع رؤيتها، وهذا يحقق تع	دداً ف	ي وجه	ات النظ	ر عل	ى 
المس	توى الزم		اني، بتع	دد مواق		ع الشخص	يات الت		ي يس	تبطن ال		راوي وعيه	ا ال		داخلي، 
ويحقق أيضاً إيهاماً بالفورية والمباشرة، ذلك أنه يضعنا أمام ع	الم الشخص	يات بش	كل 

  .زمن الروايةمباشر، وفي 
  
  
  
  
  
  
  
  

�-�Kא� �
انتقل	ت الرواي	ة العراقي		ة م	ن مرحل	ة الاكتف		اء بص	وت وحي	د يه		يمن عل	ى بني		ة  

الس		رد، إل		ى مرحل		ة ت		زاحم الأص		وات، وانف		لات ال		نص م		ن تحك		م المنظ		ور الواح		د، 
فانتف		ت البطول		ة الفردي		ة، وتلاش		ت . وجعلِ		ه يتأس		س عل		ى منظ		ورات ورؤى متع		ددة

صيات مواضعها في السرد، فتمثَّل الص	راع ف	ي الرواي	ة م	ن المركزية، واحتلت الشخ
مت الأح		داث بش		كل مباش		ر وفق		اً لمنظوره		ا الفك		ري، وبلغته		ا وأس		لوبها  خلاله		ا، وقُ		دِّ

  .الخاصين
وف		ي دراس		تنا ه		ذه، حاولن		ا استكش		اف الخصوص		ية البنائي		ة للرواي		ة العراقي		ة،  

عل	ى نم	اذج م	ن نص	وص  التي حملت ملامح وأبعاد تعدد الأصوات، فوقف	ت الدراس	ة
أف	دنا م	ن مق	ولات ب	اختين، وتقس	يمات أوسبنس	كي، ف	ي تحليله	ا  -ليس	ت قليل	ة-روائية 

محاولين استجلاء مديات إمكانية تمثل القدرة الغيرية لدى كتاّبنا . واكتشاف عناصرها
الع		راقيين، وكيفي		ة ت		وزيعهم للأض		واء عل		ى الق		يم المتص		ارعة والمتحول		ة ف		ي ع		الم 

فك	ان . التقنية -الأيديولوجية، أم من الناحية الفنية -اء من الناحية الفكريةرواياتهم، سو
أوسبنسكي خير معين لنا للوصول إلى غايتنا، لما انطوت علي	ه تقس	يماته م	ن اس	تيفاءٍ 

 ً   .للجوانب الفكرية، والفنية معا


